
الروحانيــــة والصــــحة النفســــية: مســــلمو
كبر من أقرانهم يكا يواجهون ضغوطًا أ أمر

, سبتمبر  | كتبه زينب إقبال

ترجمة حفصة جودة

عنــدما كــانت دينــا – تبلــغ الآن  عامًــا – في عامهــا الأخــير مــن المدرســة الثانويــة في بــالتيمور، ولايــة
ماريلاند، كانت تعاني وقتًا عصيبًا بسبب طلبات الالتحاق بالجامعة مثل العديد من المرهقين.

درست دينا دورة لعلم النفس في العام السابق وأدركت أنها ليست بخير، وفي إحدى نوبات اكتئابها
أفضـت إلى شقيقتهـا الـتي نصـحتها بطلـب المساعـدة، في إحـدى الليـالي علـى العشـاء تشجعـت لإخبـار
والـديها بأنهـا ترغـب في الذهـاب إلى الطـبيب النفسي، لكـن والـديها – ترجـع أصولهمًـا إلى باكسـتان –

أصيبا بالغضب.

تقول دينا: “أتذكر أن والدتي أخبرتني بأن الحصول على مساعدة ليس شيئًا تفعله النساء في عائلتنا،
وأخبرتني: هل تعتقدين أنني غير مكتئبة؟ هل تعتقدين أن جدتك غير مكتئبة؟ هناك الكثير من العار،
هناك هذا الإسكات من كل الأجيال لك وللناس من حولك، ووصمة العار التي ستلاحقك في حال

طلبت المساعدة من أجل مرض نفسي”.
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عندما بدأت دينا دراستها بالجامعة وانتقلت للحرم الجامعي بدأت في الذهاب إلى الطبيب النفسي
سرًا وتمكنت من الحصول على مساعدة وما زالت تواصل ذلك.

ل عبء الصدمة تحم
يقـــول خـــبراء علـــم النفـــس إن هنـــاك وصـــمة عـــار تصـــيب بعـــض الذيـــن يطلبـــون المساعـــدة في كـــل
كثر حدة بين المسلمين، لأن المشكلات النفسية بالنسبة للكثير منهم ترجع إلى المجتمعات، لكن الأمر أ

نقص الإيمان.

يقول جيل الآباء بشأن أبنائهم: “لقد وفرنا لهم كل شيء فلماذا يُصابون بتلك
المشكلات؟”

وفقًــا لدراســة نُــشرت في يوليو/تمــوز بواســطة مجلــة الجمعيــة الطبيــة الأمريكيــة “Jama“، فــإن
%بين الكاثوليك و % من المسلمين يحاولون الانتحار على مدار حياتهم، مقارنة بنسبة % نحو

بين البروتستانت و.% بين اليهود، ممن شاركوا في الدراسة.

تقول فرحة عباسي التي تعمل أستاذًا مساعدًا بقسم الطب النفسي بجامعة ولاية ميتشجان والمدير
المؤسـس للمـؤتمر الإسلامـي السـنوي للصـحة النفسـية، إنه علـى كبـار السـن في المجتمـع الإسلامـي أن
يقبلـــوا بوجـــود المشكلات النفســـية وأن يعترفـــوا بالانتحـــار ويطلبوا المساعـــدة بالإضافـــة إلى تشجيـــع

أطفالهم على ذلك.

كــثر الأســئلة شيوعًــا بين مرضاهــا: “كيــف ننقــل ذلــك لوالــدينا؟” في الــوقت نفســه تقــول عبــاسي إن أ
يعتقــد الآبــاء أن الجيــل الأصــغر كسول مقارنــة بهــم، فهــم يقولــون للطبيبــة إنهــم عملــوا في وظيفتين
وتمكنوا من النجاة في ثقافة جديدة لتوفير معيشة جيدة لأبنائهم، ويضيفون: “لقد وفرنا لهم كل

شيء فلماذا يُصابون بتلك المشكلات؟”.

تجيــب عبــاسي: “إنــني أخبرهــم أن هــذا الجيــل شهــد  حــروب وفــوضى سياســية وانهيــار اقتصــادي،
كـثر، عنـدما جئـت لهـذه البلاد كـان التخـ ورغـم تضـاعف نسـبة التعليـم، فـإن سـوق العمـل تقلـص أ
في المدرسة الثانوية أمرًا عظيمًا، لكنني رأيت بنفسي كيف أصبح الحصول على درجة البكالوريوس أمرًا
مهمًا، والآن إننا نخبر هذا الجيل أنه لا مستقبل لهم حتى يصبحوا محترفين، إنهم يواجهون ضغطًا

كبيرًا”.

وفقًا لمعاهد الصحة الوطنية فإن معدلات الاكتئاب واضطرابات الشخصية الحدية أصبحت أعلى
كثر من الجيل الأول “الآباء”. بين الجيل الثاني من المهاجرين أ



كثر، يمكننا أن نقول إن الصلاة والعلاقة بدلاً من أن نقول لأحدهم صلّ أ
كثر لمواجهة الجيدة مع الخالق ستعمل كحاجز وقائي، وستمنحك مرونة أ

التحديات في العالم

تقول عباسي: “لماذا نقلل من قدر هذه الأرقام؟ لأن الجيل الأول لم يتعامل مع صدماته، لقد مرروا
هذه الصدمة للجيل الثاني، عندما يقول لي الوالدين “لكننا كنا أقوياء” أقول لهم: لا لم تكونوا كذلك،
إنكــم لم تتعــاملوا مــع الأمــر ومررتــوه لأطفــالكم، والآن إنهــم يتحملــون عــبء صــدماتكم وصراعهــم

الخاص”.

الصحة النفسية وسط الجائحة
في مركز الخليل للصحة النفسية والروحية الذي يملك فروعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ازداد
 كان المركز يعقد بين  عدد الشباب الطالبين للمساعدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في

يًا، هذا العام تتراوح الأرقام بين  إلى  جلسة في الشهر. إلى  جلسةً شهر

ــز الخليــل إن التعليــم هــو الحــل ــائب مــدير مرك ــري مرخــص ون يقــول فهــد خــان طــبيب نفسي سري
الأساسي، بالإضافة إلى أماكن تلّقيه مثل المساجد المحلية والمراكز المجتمعية، يحتاج الأئمة إلى التدريب
للتعرف على الأعراض والتحدث عن مشكلات الصحة النفسية، وإلا فإن الخلط بين المرض النفسي

وقلة الإيمان – الذي أظهرته بعض الدراسات – سيظل مستمرًا.

كثر فهذا يساعدك في علاج الاكتئاب، فهو ليس يقول خان: “عندما يقول أحدهم يجب أن تصلي أ
دائمًا على صواب وفي بعض الحالات يكون مخطئًا تمامًا، لكن الحقيقة أن الارتباط الأعمق بالدين

يعمل كحاجز وقائي ضد المشكلات النفسية الشديدة أو الانتحار وهو ما كشفته الدراسات”.

كــثر، يمكننــا أن نقــول إن الصلاة “إننــا بحاجــة لتغيــير السرديــة، فبــدلاً مــن أن نقــول لأحــدهم صــلّ أ
كــثر لمواجهــة التحــديات في والعلاقــة الجيــدة مــع الخــالق ســتعمل كحــاجز وقــائي، وســتمنحك مرونــة أ

العالم”.

تقــول أنســية ديــاب – مســتشارة نفســية تعتمــد علــى الإيمــان في نيويــورك – إن المجتمعــات المســلمة
والمساجـد بحاجـة للعمـل بشكـل أفضـل مـع المنظمـات بشـأن كيفيـة التعامـل مـع الانتحـار والأمـراض

النفسية.

وتضيف: “دائمًا ما أقول إن الوقاية أفضل حل، لكن للأسف مجتمعاتنا رجعية للغاية عندما يحدث
ذلــك، ويرغبــون في التــدخل السريــع بعــد وقــوع المشكلــة، لكنهــم سرعــان مــا ينســون ذلــك حــتى تقــع

مأساة أخرى”.



بعض الثقافات ترى أن المرض النفسي “سحر أسود” أو سيطرة من الجن على
البشر، وتفسير الأمر على هذا النحو يمنع الكثير من الشباب من الحصول على

المساعدة التي يحتاجونها

يـة أو تنـبيه “في معظـم الأحيـان يمكـن الوقايـة مـن الانتحـار، فمعظـم النـاس يُظهـرون إشـارات تحذير
بـالخطر بأنهـم يفكـرون في الانتحـار، ومثلمـا نتعلـم الإنعـاش القلـبي الرئـوي والإسـعافات الأوليـة، فمـن

مسؤوليتنا أن نعلم أنفسنا بشأن الصحة النفسية ومساعدة من يحتاجون ذلك”.

تقول دياب إن استضافة ورش عمل في المجتمعات والمدارس والمساجد يساعد بشكل كبير ويُحدث
فارقًا، حتى في عيادتها الخاصة ارتفعت بشكل كبير أعداد الشباب المسلم الذين يحاولون الحصول
على مساعدة بشأن القلق والاكتئاب ونوبات الهلع، فحتى الدعم الذي كان المسلمون يجدونه عادة

في المساجد والمجتمعات تراجع بشكل كبير بسبب الجائحة.

بانتظار تحطيم الوصمة
وفقًــا للشيــخ عبــاد والي المــدير التنفيــذي وبــاحث مقيــم في مركــز “هيــل سايــد” الإسلامــي، فــإن بعــض
الثقافات ترى أن المرض النفسي “سحر أسود” أو سيطرة من الجن على البشر، وتفسير الأمر على

هذا النحو يمنع الكثير من الشباب من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها.

وأضــاف أنــه بعــد إخبــار أحــدهم بــأن أعــراض مرضــه النفسي ليســت نتيجــة قــوة خارقــة للطبيعــة،
ودفعهــم للحصــول علــى مساعــدة محترفــة، يســأل الشخــص: “هــل هنــاك تميمــة يمكنــني ارتــدائها

لأحمي نفسي؟”.

يــم عنــدما قــالت في أثنــاء المخــاض “يــا ليتــني مــت قبــل اســتخدم والي مثــالاً مــن القــرآن في ســورة مر
هذا”، فيقول: “إنها السيدة المريم صاحبة أعظم معجزة في تاريخ البشر، لكنها في موقف تعاني فيه
من اكتئاب شديد، إنها واحدة من أتقى النساء على وشك أن تلد واحدًا من أتقى الرجال في تاريخ

البشرية، ومع ذلك تتعامل مع الاكتئاب، لا علاقة للإيمان بذلك”.

بالنسبة للناس مثل والديّ دينا، فأي شيء يقوله الإمام المحلي صحيح، تتذكر دينا أن هناك العديد
مـن القضايـا الـتي لم تسـتطع أن تقنـع والـديها بهـا، لكـن عنـدما يذهبـون إلى المسـجد ويتحـدث الإمـام

بشأنها، يقول والديها: “أتعلمين، إن الإمام على حق”.

تقـول دينـا إنهـا بانتظـار اليـوم الـذي تختفـي فيـه الوصـمة، ويقبـل والـديها بـأن هنـاك علاجًـا للمـرض
يــة، بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى مــا النفسي ويســتطيع أصــدقاؤها المســلمون الحصــول علــى العلاج بحر
أســمته “العلاج بالتسرب”، فعنــدما يُصــاب أحــد أصــدقائها بنوبــة قلــق، فإنهــا تخــبره بكــل مــا قــالته
طبيبتهـا النفسـية قـدر الإمكـان، لكـن حـتى يحين ذلـك الـوقت ستسـتمر دينـا في الذهـاب إلى الطـبيب



النفسي سرًا.

تقول دينا: “المرض النفسي ليس عارًا، وهو ما أحاول غرسه في أخي الأصغر، هذه هي الطريقة التي
يمكــن أن ننهــي بهــا صــمت الأجيــال، فخطــوة بخطــوة يمكنــك أن تعلــم النــاس أنــه ليــس هنــاك مــا

يخجلون منه”.

المصدر: ميدل إيست آي
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